
الطــــائرات الصــــغيرة .. عين داعــــش مــــن
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تؤكد الإصدارات المرئية لتنظيم الدولة الإسلامية – مقاطع تم تصويرها من السماء بواسطة طائرة
مسيرة صغيرة بدون طيار – امتلاكه لهذه التنقية الحديثة، فمثلما تلقى خسائر من الطائرة المسيرة،

تساعده اليوم بإمداده بالمعلومات.

أصبح استعمال الطائرات المسيرة العسكرية لعمليات المراقبة والتصوير فضلاً عن الأغراض العسكرية
كـثر مـن تعـرض إلى ضربـات مـن قِبـل هـذا النـوع مـن والقتاليـة مـن قِبـل الجيـوش أمـرًا مسـلمًا بـه، وأ
الطائرات هو تنظيم القاعدة وجيله اللاحق تنظيم الدولة، إلا أن التنظيم عمد في الأشهر الأخيرة إلى

استعمال هذه التكنولوجيا في معاركه لكن باللجوء إلى نوعها المدني.

وفيمـــا تبحـــث الـــدول إصـــدار تشريعـــات ناظمـــة لحركـــة الطـــائرة المســـيرة الصـــغيرة في الجـــو وشروط
استعمالها سا التنظيم إلى إدخالها المجال العسكري مستفيدًا من الميزات التي تقدمها.

مميزات الطائرة

طــائرة صــغيرة الحجــم تســتعمل حــتى الآن في مجــال التصــوير الإعلاني والــدعائي والبرامــج والحصــول
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على لقطات وصور فنية خصوصًا لأماكن لم يكن الحصول على لقطة علوية لها إلا مكلفًا ومجهدًا،
ولها استعمال محدود في تسليم البضائع، وتمتاز الطائرة بخفة وزنها وصغر حجمها وقلة كلفتها.

دخلـت بقـوة إلى عـالم التصـوير، حيـث يمكـن الحصـول علـى صـور ثابتـة وصـور فيـديو وصـور بانوراميـة
وبــث مبــاشر بواســطتها، ويتــم التحكــم بهــا بعــدة طــرق فمــن خلال جهــاز مــوجه أرضي يتحكــم بهــا
وبالكاميرا المحمولة فيها، وابتكر مؤخرًا تطبيق خاص يتم تحميله على الهواتف الذكية للتحكم بها

واستقبال الصور من على متنها.

هذه الطائرات يمكنها التحليق عموديًا وأفقيًا وحلزونيًا، ومن مميزاتها أيضًا سهولة المناورة والتقاط
الصــور بزوايــا متنوعــة والحصــول علــى صــور بانوراميــة، كمــا يمكنهــا التحليــق لمــدة  دقيقــة أو لعــدة
ية الشحن المزودة للطاقة، والكاميرا المحملة على متنها ثابتة ولا تتأثر ساعات بحسب نوع حجم بطار

بحركة الرياح.

هـذه الطـائرات الـتي يطلـق عليهـا البعـض “أوكتوكـوبترز” أو “درون”، بإمكـان بعـض أنواعهـا التحليـق
لمسافة  كيلومترًا عن مكان التوجيه.

فوائد للتنظيم

أبرز ما حصل عليه تنظيم الدولة من الطائرة الصغيرة المراقبة والحصول على المعلومات، فاستخدام
هذا النوع من الآلات الطائرة لأغراض مدنية في الكثير من الدول، وفي وقت لا تزال للكثير تعد ألعابا
ــات التصــوير والحصــول علــى ــاحت إمكان ية، وأت ســخرها التنظيــم للأغــراض العســكرية والاســتخبار

المعلومات عن الآخر وشكلت رافدًا لخدمة عملياته العسكرية.

وأصبحت تشكل تهديدًا خصوصًا في هجماته ضد القوات العراقية، ومن خلال تحليل الإصدارات
المرئيــة للتنظيــم ظهــر أنــه يعتمــد عليهــا بشكــل كــبير في التصــوير وتحديــد الأهــداف ومعرفــة فعاليــات
القوات الأمنية من خلال رصد مقراتها وتحركات عناصرها وآلياتها ومعرفة التفاصيل داخل الثكنات
وعــدد العنــاصر البشريــة وتــوزيعهم ونقــاط القــوة والضعــف، مــن خلال الصــور ومقــاطع الفيــديو الــتي
يحصــل عليهــا مــن الطــائرة، ووجــود عمليــة التصــوير المبــاشر عــالي الدقــة مكونــة فكــرة متكاملــة لــديه

كثر دقة. وتعرفه على تفاصيل أ

يستعلمها التنظيم في توجيه قواته على الأرض؛ حيث تقوم غرفة عمليات المعركة للتنظيم بمتابعة
شاشات كبيرة تنقل التغطية المباشرة التي تزودهم بها كاميرا الطائرة، فيحددون طبيعة حركة الهدف

ويوجهون عناصرهم عبر أجهزة الاتصال اللاسلكي إلى الطرق الأقرب والأكثر تأثيرًا وكيفية معالجته.

كمــا لا يفــوت التنظيــم تســخير هــذه التقنيــة للأغــراض الدعائيــة؛ حيــث يظهــر تمكنــه مــن اســتعمال
التكنولوجيــا حديثــة، وخدمــة إعلاميــة فتتضمــن إصــداراته المرئيــة مــواد أخــذت مــن كــاميرا الطــائرة،

تساعده في عمليات الإخراج والمونتاج الفني للإصدارات.

الطــائرة لا تثــير الانتبــاه إلا نــادرًا وعمليــة إســقاطها تتطلــب مهــارة عاليــة؛ فــإذا اســتخدمت الصــواريخ



الموجه تكون مكلفة وإذا استخدمت النيران البشرية المباشر يكون من الصعب إسقاطها لقدرتها على
المناورة.

وبهذا أصبحت ضمن عمليات ترشيد الجهد الاستخباري البشري للتنظيم وتقليل تعرض عناصره
للمواجهة بهدف الحصول على المعلومة التي باتت أسرع وأوضح وأدق باستعمال هذه التقنية.

كما لا تحتاج إلى منصة إطلاق أو مد أو مكان مهيأ، فيمكن لربانها أن يطلقها من أي مكان حتى
من داخل مبنى والخروج بها إلى الجو من فتحة بالجدار أو السقف؛ ما يعطي ميزة أمنية للحفاظ

على سلامة طاقهما الأرضي.

ولم يُسجل حتى الآن استعمالها في تنفيذ عمليات قتالية.

وحدة خاصة

تعد عمليات قيادة الطائرات المسيرة عملية ليست بالسهلة بل تتطلب قدرة وكفاءة عالية سواء في
الجـانب التقـني والتصـوير أو تقنيـات الملاحـة للطـائرة نفسـها، بالإضافـة إلى محطـات التحكـم الأرضيـة

ومعرفة الظروف الجوية في محيط عمل الطائرة وتحتاج إلى كادر مؤهل.

وبحسب مصادر من داخل التنظيم فإنه تم تأسيس وحدة محاطة بسرية تابعة لجهاز الاستخبارات
ية وغرف عمليات المعارك مهمتها تنفيذ فعاليات الطائرات المسيرة وتقوم بتزويد المؤسسة الاستخبار
بــالصور والفيــديو المبــاشر، ويقــوم عنــاصر وحــدة الاســتخبارات بتحليــل المعلومــات الــواردة عــبر كــاميرا

الطائرة.

يبات خـا منـاطق سـيطرة مشغلـو الطـائرات مقـاتلون روس وأوروبيـون، وهـؤلاء العنـاصر تلقـوا تـدر
التنظيم قبل التحاقهم بصفوفه.

لا يعرف بالضبط عدد الطائرات التي يمتلكها التنظيم، لكن يتوقع بأنه يمتلك طائرتين على الأقل في
كل قاطع عمليات له، واحدة يستعملها وأخرى بديلة.

الحصول عليها

لا يوجـد عـائق أمـام حصـول التنظيـم علـى الطـائرة، فهـذا المنتـج متـوفر في أسـواق العديـد مـن الـدول
وتبـاع للهـواة دون الحاجـة لترخيـص أو قيـود علـى عمليـات بيعهـا وشرائهـا، لذلـك يمكنـه شراءهـا عـبر
عنــاصره في الــدول المتــوفرة في أسواقهــا وتهريبهــا إلى داخــل المنــاطق الــتي يســيطر عليهــا في العــراق

يا. وسور

انخفاض كلفتها فسعر الطائرة الواحدة في الأسواق العالمية تتراوح  إلى $، حسب حجمها
وتقنياتهــا ولا تعــد هــذه المبــالغ رقمًــا يــذكر لــدى التنظيــم قياسًــا لميزانيتــه والفوائــد الأمنيــة والعســكرية

والدعائية العائدة منها.



كما هناك أنباء شبه مؤكدة عن قيام التنظيم بتصنيع عدد منها، بعد الحصول على المواد اللازمة
لذلك، خصوصًا أن طرق التصنيع لمثل هذه الطائرات انتشرت على الإنترنت.

أبرز العمليات

شاركت الطائرة المسيرة في العديد من العمليات التي نفذها التنظيم لمراقبة الهدف ومن ثم مرافقة
القوات البرية من الجو، حيث أظهرت الإصدارات المرئية للتنظيم استعمالها بكثرة في معارك الرمادي
وكذلــك الهجمــات علــى ثكنــات القــوات العراقيــة خــا المــدن، وكذلــك في هجــومه بــالصواريخ علــى
معسكر شرطة نينوى البديل داخل سبايكر الجوية في نهاية شهر نوفمبر الماضي، فضلاً عن مشاركتها

في العديد من الهجمات قرب الموصل وفي سنجار وفي تلعفر ضد قوات البشمركة الكردية.

يا ظهر استعمال الطائرة أيضًا في عدة إصدارات. في سور

إسقاطها

تم إسقاط إحدى الطائرات المسيرة التابعة للتنظيم الأسبوع الماضي داخل مدينة الرمادي من قِبل
جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، وفي نهاية شهر نوفمبر الماضي تم إسقاط طائرة مسيرة قرب بعشيقة
كتــوبر أســقطت قــوات البشمركــة واحــدة أخــرى شرق الموصــل مــن قبــل قــوات البشمركــة، وفي شهــر أ

بتلعفر غرب الموصل.
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